
 تونــس – حـــذرت الكاتبـــة والمفكـــرة 
التونسية ألفة يوسف من عودة مناخات 
قمـــع الحريـــات إلى بلادهـــا وبقوة، في 
محاولة من الإســـلاميين لتثبيت نفوذهم 
وعـــدم التنـــازل عنـــه فـــي مواجهتهـــم 

للدعوات إلى التغيير.
وأضافـــت يوســـف، فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“ أن النظام السياســـي الحالي 
في تونس، وهو نظام برلماني، لن يصمد 
كثيـــرا أمام رغبة التونســـيين الجامحة 
في إحداث التغيير الذي يراعي مصلحة 

البلاد.
وفي وقت ســـابق اجتمعـــت العديد 
من الأطراف السياسية على الدعوة إلى 
تغيير نظام الحكم في تونس، لكن غياب 
الآليـــات الدســـتورية لتحقيـــق ذلك دفع 
بعدد من التونسيين إلى التحرك شعبيا 
وهـــو ما جوبـــه بالرفض حيـــث تمّ منع 

اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب.
ويـــرى معارضـــو هـــذا النظـــام أنه 
شـــرعن للمحاصصة الحزبية والتنصل 
من المســـؤوليات في أعلى هـــرم الدولة 
ورئاســـة  والبرلمان  الحكومـــة  (رئاســـة 

الجمهورية).
وفي تعليقها علـــى رفض الاعتصام 
تـــرى ألفة يوســـف أن هناك اســـتبدادا 
جديدا فـــي تونس بصدد الخـــروج إلى 

العلن.
وتعتبـــر ألفـــة يوســـف الجامعيـــة 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  والباحثـــة 
اللســـانيات، والتـــي لهـــا العديـــد مـــن 
المؤلفـــات علـــى غـــرار ”حيرة مســـلمة“ 
و“الإخبار عن المرأة في القرآن والسنة“، 
من أبـــرز الوجوه الأكاديميـــة المناهضة 

للإسلاميين في تونس.

دكتاتورية جديدة

أثـــارت حادثـــة منـــع بلديـــة باردو 
الأحـــد اعتصاما مفتوحـــا مطالبا بحل 
البرلمان ووضـــع حدّ لنظام الحكم القائم 
فـــي تونـــس، ردود فعل متباينة بشـــأن 
هذا القرار بين من اعتبر أنه يســـتهدف 
الحريات وبـــين آخرين اعتبـــروه قرارا 

صحيا لا يمت للسياسة بصلة.
وتقول ألفة يوسف، تعليقا على ذلك، 
إن ”الإســـلاميين يحاولـــون التأســـيس 
لدكتاتوريـــة جديدة في ســـياق تخوفهم 
مـــن خســـارة الحكـــم“، مؤكـــدة على أن 
هنـــاك توجها عاما من الســـلطات لقمع 

الحريات.
وتضيـــف يوســـف أن ”الدكتاتورية 
الجديدة تكشـــر عـــن أنيابهـــا من خلال 
قمـــع الاحتجاجـــات بقـــرارات محليـــة 
وعلى المســـتوى الجهوي لتنال من حق 

التظاهر“.
أنفســـهم  ”الإســـلاميين  إن  وتقـــول 
عانوا من أســـاليب القمع هـــذه، واليوم 
أصبحوا يتبنونها من أجل إغلاق أفواه 

الناس“.
وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع حراك 
أفرزتـــه  كبيـــر  واجتماعـــي  سياســـي 
مطالب من قـــوى مدنية وتقدمية بتغيير 
النظام السياســـي القائم، لكن المنظومة 
الدستورية لا تتيح ذلك بالرغم من دعوة 
البعض إلى القيام باستفتاء شعبي على 

هذا النظام.
قانونيا أيضـــا، لا يمكن الدعوة إلى 
استفتاء حول النظام السياسي ولاسيما 
في ظل غياب مؤسسات دستورية تحسم 

الجدل في شأن ذلك.
برفضها  النهضـــة  حركة  وتتشـــبث 
لتغييـــر النظـــام مـــا جعـــل مناوئوهـــا 
الحكـــم  آليـــات  باســـتثمار  يتهمونهـــا 
لتشـــتيت الصلاحيـــات بـــين الحكومـــة 

ورئاسة الجمهورية والبرلمان.
وفي هذا الســـياق تشدد ألفة يوسف 
على أن التونسيين مصممون على وضع 
حـــدّ لنظام سياســـي لا يُخضع الأحزاب 
والمشـــكّلة  الانتخابـــات  فـــي  الفائـــزة 

للحكومات، للمساءلة.

وتتســـاءل يوســـف ”كم شـــهدنا من 
حكومـــة منـــذ ثـــورة ينايـــر 2011؟ هل 
خضعت إحداهن للمســـاءلة؟ لا يمكن أن 
يتواصل اســـتنزاف الدولة في ظل نظام 

سياسي هجين“.
والأحـــد، أغلقت بلدية باردو التابعة 
للعاصمـــة تونـــس، المنافـــذ المؤدية إلى 
البرلمـــان بحجـــة أن الوضـــع الصحـــي 

يقتضي ذلك.
وفي تعليقهـــا على ذلك تقـــول ألفة 
يوســـف ”إنـــه قرار غيـــر مقنـــع بالمرة، 
لقـــد أعلنت تونـــس ورئيـــس حكومتها 
كورونـــا  فايـــروس  علـــى  الانتصـــار 
المستجدّ، زد على ذلك أن المقاهي وأماكن 
الترفيه ودور العبادة التي يتجمع فيها 
العشـــرات والمئات مفتوحة أمام روادها 
وعلـــى مقربـــة من مـــكان الاعتصام.. ما 
يعنـــي أن القـــرار ليس صحيـــا بل هو 

سياسي“.
وتواصل الباحثة التونســـية بلهجة 
استنكارية ”الاستبداد التونسي الجديد 
بدأ يظهـــر إلى العالم بـــكل صراحة من 

خلال هذا القرار“.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
أيضا قد أشار بدوره في وقت سابق إلى 
ضرورة تغيير النظام السياسي، محمّلا 
الأحزاب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
في البلاد من تأزم اقتصادي واجتماعي.
من جهتها، تذهب ألفة يوســـف أبعد 
مـــن اتهام حركـــة النهضة بالتأســـيس 
لدكتاتورية جديدة حيث تقول إن إخوان 
تونس، في إشارة إلى النهضة، يتبنون 

فكر الإقصاء والتهديد بالقتل.
وتشرح ”شخصيا لست يسارية ولا 
وســـطية.. ولكن أول مـــرة أتعرض فيها 
لتهديدات بالقتل كانت بســـبب انتقادي 

للإخـــوان.. إخـــوان تونـــس يهددون 
بتصفيتي جسديا“.

وألفـــة يوســـف اتهمهـــا موالون 
مؤخـــرا  تونـــس  فـــي  للإســـلاميين 
بالتنســـيق مع أطراف ليبيـــة مرتبطة 

بالجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر انقلاب إلى جانب قيادات سياسية 

أخـــرى ذات وزن على غـــرار الأمين 
العـــام لحركة مشـــروع تونس 

محسن مرزوق.
وتداول نشطاء 

محسوبون على النهضة 
وثيقة زعموا أنه تم 

العثور عليها من قبل 
ميليشيات حكومة 

الوفاق الليبية عند 
سيطرتها على 
قاعدة الوطية 
وتثبت تورط 

ألفة يوسف في 
مخطط انقلابي 
ينسف الانتقال 

الديمقراطي 
في تونس.

وفـــي ردها على مزاعـــم هؤلاء تقول 
يوســـف ”هذه الاتهامات تؤكد أنه ليس 
لهم (للإســـلاميين) أي فكر سياسي، هم 
يقصون مناهضيهم وقواعدهم لا تفكر.. 
أنـــا أطالب بتقديم حجـــج تثبت تورطنا 
في ذلـــك (الانقلاب) لكن الاتهامات مجرد 

ثرثرة لتكريس دكتاتوريتهم“.

انتكاسة النهضة

تسجل حركة النهضة الإسلامية منذ 
فترة تآكل قاعدتها الشـــعبية بالرغم من 
فوزها الأخير في الانتخابات التشريعية 

بفـــارق ضئيل علـــى حزب قلـــب تونس 
(ليبرالي) وســـط تســـاؤلات عن أسباب 

تراجع الدعم الشعبي لهذا الحزب. 
ويربـــط البعض، ومـــن بينهم أتباع 
النهضـــة  شـــعبية  تراجـــع  الحركـــة، 
برئاسة راشـــد الغنوشي لمجلس النواب 
التونسي ما جعله محط أنظار الكثيرين 
وعرضة لانتقادات حادة بســـبب تداخل 

عمله الحزبي مع البرلماني.
لكن ألفة يوســـف لا تساير هؤلاء في 
هذه القراءة حيث تشـــدد على أن ”حركة 
النهضة اكتـــوت بنار فشـــلها في إدارة 
الحكم فـــي تونـــس منـــذ 2011، فهي لم 

تستجب لتطلعات التونسيين“.
وتستدرك يوســـف بالقول ”أنْ يكون 
راشد الغنوشي تحت مجهر التونسيين 
من خلال تقلده منصب ما في الدولة فهذا 
سيكون أمرا سلبيا جدا وسينعكس على 

الحركة، وهذا ما حدث أيضا“.
وتواجه حركة النهضة خلال الظرف 
الراهـــن ضغوطـــا داخلية تدفـــع إليها 
زعيمـــة الحـــزب الدســـتوري الحر عبير 
موسي التي قدمت مشروعا إلى البرلمان 
تنظيمـــا  الإخـــوان  جماعـــة  لتصنيـــف 

إرهابيا.
وترى ألفة يوســـف أن هذه اللائحة 
تحـــرج الحركـــة التي لم تقطـــع بعد مع 
الإخوان المسلمين وعليها الإمضاء عليها 
والاعتـــراف بأنهـــا كانت علـــى ارتباط 
وثيق بالإســـلام السياســـي وأنها قامت 

بمراجعات ذاتية.
وتقول يوســـف ”لا يمكـــن أن يفعلوا 
ذلـــك، لأن إمضـــاء حركـــة النهضة على 
تنظيمـــا  الإخـــوان  تصنيـــف  لائحـــة 
إرهابيا يعني ضرب مصادر تمويلها 
الخارجيـــة، وأنتم تابعتـــم حملة ’من 
أين لـــك هذا‘ التي طالـــب من خلالها 
التونســـيون بمعرفة مصادر الأموال 

الطائلة لراشد الغنوشي“.
وتُضيـــف “أنا أدعم هـــذه اللائحة 
وبشدة، وأعتبرها فرصة لحركة النهضة 
لتثبـــت أنها حركـــة مدنيـــة وبعيدة عن 

الإخوان المسلمين“.
وتتنصل حركة 
النهضة وأبرز 
قياداتها على 
غرار الغنوشي 
من أي علاقة 
لهم بالتنظيم 
العالمي للإخوان 
المسلمين.

ولدى 
سؤالها 
عن صعود 
أسهم موسي 
في الفترة 
الأخيرة 
وتحركاتها 
تقول ألفة 
يوسف ”أنا

أدعم عبير موســـي بشـــدة لأنني أحترم 
شـــجاعتها ووفاءها لما آمنت به، بالرغم 
مـــن اختلافي معهـــا في بعـــض النقاط 
إلا أننـــا نلتقـــي اليوم في نبـــذ الإخوان 
بـــل وحتـــى قيـــادات يســـارية تركـــوا 
الخلافـــات الأيديولوجيـــة مـــع رئيســـة 
وباتـــوا  جانبـــا  الدســـتوري  الحـــزب 

يدعمونها“.
ولـــم يحـــدد البرلمان التونســـي بعدُ 
جلســـة عامة لدراسة هذه اللائحة وسط 
اتهامات بتحول هذا المجلس إلى مسرح 

للتحارب باللوائح.
لائحـــة  أن  يوســـف  ألفـــة  وتعتبـــر 
تصنيـــف الإخـــوان ”خطـــوة أولى على 
الطريق الصحيح“ مشيرة إلى أن مجلس 
النـــواب فـــي عهدته الحاليـــة لا يختلف 
أعضـــاؤه من أجل خدمـــة الوطن بل من 

أجل تحقيق مصالح شخصية.
تشهد  السياســـي  الحراك  وبموازاة 
تونس ســـجالات متواصلة بشأن علاقة 
الدين بالسياســـة ولاســـيما بعد أن غزا 
الخطـــاب التكفيـــري البرلمـــان في وقت 
ســـابق مع صعـــود تيـــارات إســـلامية 
شـــعبوية علـــى غـــرار ائتـــلاف الكرامة 
الـــذي يعد واجهـــة من واجهـــات حركة 

النهضة.

خطاب ديني متشنج

أمام الجدل بشـــأن تداخل السياسي 
بالديني فـــي تونس تقول ألفة يوســـف 
”مدنية الدولة في خطـــر منذ 2011، هناك 
أشـــخاص يُعتقلون في الشـــوارع لأنهم 
يفطرون في رمضان وتُفتش أجســـادهم 
(في إشارة إلى المثليين جنسيا)، في حين 
أن تركيا مثـــلا التي يعتبرونها نموذجا 
تسمح بذلك، فهنا التناقض وهنا تصبح 

مدنية الدولة في خطر“.
وتشـــرح يوســـف أنـــه فـــي تونس 
لـــم يتم الحســـم بعدُ في طبيعـــة الدولة 
التي يدفعون نحوهـــا فهناك ”محاولات 
لإرضاء الجميع، وهـــذا يتبين من خلال 
في إشارة إلى تناقضات  دســـتور 2014“ 
كبيرة ســـقط فيها هذا الدســـتور بشأن 
قضايا خلافيـــة أبرزها مدنية الدولة من 

عدمها.
وكان نائـــب عن كتلة ائتلاف الكرامة 
الشـــعبوي قد توجه إلـــى زعيمة الحزب 
الدســـتوري الحر بخطـــاب تكفيري في 
جلســـة عامة لمجلـــس النـــواب في وقت 

سابق.
وتعلق ألفة يوســـف على ذلك بالقول 
إن ”الإخـــوان لا يلعبـــون“ فـــي إشـــارة 
إلـــى أن ائتـــلاف الكرامة يمثل الإســـلام 
السياســـي، مؤكـــدة أن ”منـــذ البدايـــة 
كان هدف الإســـلاميين تقســـيم الشعب 
التونســـي.. منذ قدومهم في 2011 كانت 

تلك هي استراتيجيتهم وغايتهم“.
مـــن  العديـــد  أن  مـــن  وبالرغـــم 
فـــي  الفكريـــة  أو  النقابيـــة  الأطـــراف 

تونـــس تُكابد من أجـــل تحييد الخطاب 
الدينـــي عن السياســـة إلا أن الشـــكوك 
تحوم حول مدى نجاح اســـتراتيجيتهم 

في فرض ذلك.
وحسب ألفة يوســـف فإن ”الخطاب 
الديني لا يزال مُصابا بلعنة السياســـة، 
هنـــاك أئمـــة مثلا مضحكـــون يصنعون 
الضغائن والأحقاد فـــي نفوس الناس.. 
مـــا الفائدة مـــن هذا الخطـــاب الذي من 
المفـــروض أن يـــزرع الحـــب والمودة بين 
النـــاس إذا كان ســـيتحول إلـــى خطاب 

متشنج وتحريضي؟“.
وتتابع ”هل مـــن المعقول أن تتحول 
المنابـــر الدينيـــة إلـــى مجـــال لنحرض 
فيـــه على أطـــراف سياســـية؟ للأســـف 
الخطاب الديني في تونس لا يزال مغلفا 

بالسياسة“.

صعود الشعبوية

علـــى صعيـــد آخـــر، فشـــل البرلمان 
التونســـي الأســـبوع الماضي في تمرير 
لائحـــة تطالـــب فرنســـا بالاعتـــذار عن 
الجرائـــم التـــي ارتكبـــت خـــلال حقبة 
الاســـتعمار في خطوة اعتبرها كثيرون 
أنها تتنزل في سياق شعبوي والتلاعب 
بقضيـــة نبيلـــة ضحّى مـــن أجلها آلاف 

التونسيين.
واللائحـــة قدمتهـــا كتلـــة ائتـــلاف 
الكرامـــة ومثلـــت محـــور جلســـة عامة 
اتسمت بالتشـــنج والتراشق بالتهم بين 

مختلف النواب.
وفي هذا الصدد تقول ألفة يوســـف 
إن ”هـــذه اللائحة هي كلمة حق أريد بها 
باطل، فرنســـا عليها الاعتـــذار لتونس، 
لكن هذا الاعتذار رمزي، الشـــعبويون لم 
يفهموا ذلك بعدُ.. لم يفهموا أن الاعتذار 

مسألة راقية ورمزية“.
وأشـــارت إلى أن ”هـــذه اللائحة لم 
تتـــم صياغتهـــا بطريقة راقيـــة لا تطال 
من العلاقات الدبلوماســـية بين الطرفين 
لأن الشـــعبويين يتبنون خطابـــا عنيفا 
ومتطرفـــا ضد ثقافات راقيـــة على غرار 
الأنـــوار  بفلســـفة  الفرنســـية  الثقافـــة 

وغيرها“.
وتضيـــف ألفة يوســـف أن ما قام به 
الشـــعبويون بشـــأن هـــذه اللائحة كان 
مزعجا للغايـــة، فبرفـــض البرلمان لهذه 
اللائحة كأن تونس تقول لفرنســـا شكرا 
لكـــم على اســـتعمارنا موضحة أن ”هذه 
نتيجـــة هواة السياســـة لأن السياســـة 

بالأساس فن“.
وتختم  يوســـف حديثهـــا بالقول إن 
”الشـــعبويين اســـتحضروا على ســـبيل 
المثال خلال هذه الجلســـة التي شاهدها 
العداء  عبـــارات  والعالـــم  التونســـيون 
والتحريـــض علـــى رمـــوز البـــلاد على 
غرار الزعيم الحبيـــب بورقيبة (الرئيس 
التونســـي الســـابق) وصالح بن يوسف 

(حليف سابق له)“.

لقاء
الخميس 2020/06/18
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تغيير النظام أولا

صغير الحيدري
صحافي تونس

تحصين الديمقراطية ذريعة النهضة للسيطرة على تونس
«العرب»: إسلاميو تونس يشكلون دكتاتورية جديدة الباحثة ألفة يوسف لـ

ــــــار رفض الســــــلطات التونســــــية  أث
لاعتصام مفتوح أمام البرلمان جدلا 
واســــــعا، حيث باتت حركة النهضة 
ــــــلاف الحكومي  ــــــي تقــــــود الائت الت
بالبلاد في مرمى اتهامات خصومها 
بأنها تسعى إلى تشكيل دكتاتورية 
جديدة. وفي حوار لها مع ”العرب“ 
تؤكد الجامعية التونســــــية والمفكرة 

ألفة يوسف هذه الاتهامات.

«أدعم لائحة تصنيف الإخوان 

تنظيما إرهابيا وبشدة، 

وأعتبرها فرصة لحركة النهضة 

لتثبت أنها مدنية وبعيدة عن 

الإسلاميين لكنها لن تفعل لأن 

ذلك سيطال مصادر أموالها 

الطائلة»
 تذهب ألفة يوســـف أبعد
كـــة النهضة بالتأســـيس
يدة حيث تقول إن إخوان
ارة إلى النهضة، يتبنون

التهديد بالقتل.
شخصيا لست يسارية ولا
ن أول مـــرة أتعرض فيهاا
تل كانت بســـبب انتقاديي
خـــوان تونـــس يهددون 

ديا“.
ســـف اتهمهـــا موالون 
مؤخـــرا تونـــس  ففـــي 
ع أأطراف ليبيـــة مرتبطة
بي بقيادة المشـــير خليفة
لى جانب قيادات سياسية
زن على غـــرار الأمين

مشـــروع تونس 
.

شطاء 
ى النهضة
نه تم

من قبل 
ومة 
عند

ي
ي
ل

والاعتـــراف بأنهـــا كانت عل
وثيق بالإســـلام السياســـي

بمراجعات ذاتية.
وتقول يوســـف”لا يمكـــن
ذلـــك، لأن إمضـــاء حركـــة ال
الإخـــوا تصنيـــف  لائحـــة 
إرهابيا يعني ضرب مصا
الخارجيـــة، وأنتم تابعتــ
التي طالـــب أين لـــك هذا‘
التونســـيون بمعرفة مص
الطائلة لراشد الغنوشي“.
وتُضيـــف “أنا أدعم هـ
وبشدة، وأعتبرها فرصة لحر
لتثبـــت أنها حركـــة مدنيـــة

الإخوان المسلمين“.
وتت
الن
قي
غرا
م
له
العالم

أس
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